ح كيه د 
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فهذه ثلدث مقدمات “في بيان ضلال 
الإلحاد وعقلانية الإمان» لأن الدعوة إلى 
الرمان باللّه تعالى هو الموافق للعقل الصريم 
والفطر السلهة والطرق المستقهةءولا 
ينكره إلا من هو خارج عن مقتضى ما ثليه 
عليه عقول البشرءوما يدعون إليه فإن 
حفيقته هو الجحود والإنكار لصريم المعقول 
المستقية. 


ح كيه د 


أن لهذه امخلوقات خالق خلقها ولا بد. 

- لأنها إما أن توجد هذه الخلوقات من 
غير خالق ولا محدث .وهذا يجزم العقل 
ضرورة ببطلانه فلا يمكن أن يوجد شيء 
بلا موجد! 

م وامأ أن تكون هذه الخلوقات حالدة 
نفسها! وهذا حال ونم فإن انشيء لا 


ح كيه د 


| وأما أن هذه الخلوقات لها خالق 
ببان وأوفى إيجازءقال تعالى:[أمْ خُلِقُوا مِنْ 
يرٍ كيْءٍ أم ثم الْحَلقُونَ *أم حَلَُوا 
السَمَاوَاتِ وَلا”ْضَ ‏ بل لا 
يُوقَنُونَ ) [الطور: 0 1 .|١‏ 

3 وفي ذلك سثل بعضهم: م عرفت 
ربك؟ فقال: إن الْمَعغرةً تدل عل البعيرء 
وآثارّ السيرٍ تدل على المسير؛ فسماءغ ذات 


ح كيه د 


المقرمة الثاني : 

أن لهذه الخلوقات مدبر يدبرها ولا بد 
فإنك إذا نظرت إلى العام العلوي والسفلي 
رأيت فيه التدبير المتقن» وكل شيء قد 
وجد على هيئته اللائقة بهءوآن كل 
اللخلوقات قد هديت إلى ما يصلحها 
ويضمن بقائها. 


ح كيه د 


وهذا الاتقان قد تكرر في جميع الخلوقات 
نظرية الصدفة والعشوائية! 

وقد نبه الله تعالى إلى هذاء فقال 
سبحانه: [صَئْمَ الله أي انمع كُلّ تَيْء] 
[الغل: 88]. 


وقال :لقال را الَنِي أغتى كل شي 
َلْتَُ ثح قتى] [طه: .]5٠‏ 


- ويروى أن طائفة من الملاحدة اجمعوا 
أبي حنيفة فقلوا: ما الدلالةُ على وجود 
الصانم؟ فقال لحم: دعوني لخاطري مشغول 


٠: 


ح كيه د حُ 


بأمر غريبء قالوا: ما هو؟ قال: بلغني أن 
في دجلة سفينةٌ عظهةٌ ملوءة من أصناف 
الأمتعة العجيبة» وه ذاهبة وراجعة من 
غير أحدٍ يحركهاء ولا رُبَانِ يقوم علبها. 
فقالوا له: مجنو أنت؟ قال: وما ذاك ؟ 
قالوا: هذا يصدقه عاقل؟ فقال لهم: فكيف 
صدقت عقولك أن هذا العال؛ بما فيه من 
الأصناف والأنواع والحوادثُ العجيبة: 
وهذا القَآَكَ الدوار السيّارٌ يجري وتجري 
هذه الحوادثٌ بغير محرثء وتتحرك هذه 
المتحركاثٌ بغير محرّك» فرجعوا على أنفسهم 
بالملام. 


< 


وك 


اللقرمة الؤالذج : 

وهذه المقدمة نبين فيها بعض الآثار المترتبة 
على الإمان والآثار المتزتبة على الجحود 
والانكار . 


- من لوازم الإلحاد وآثاره التخلي عن كل 
فضيلة وركوب كل رذيلة» فإن من أنكر 
وجود الخالق فإنه لا يمكن أن يثبت 
أي قم يمكن الرجوع إليهاءوهنا الفوضى 
الأخلاقية والحياة المجية. 


ح كيه د 


الإلحاد من جرية زنا المحارم وحتى إنجاب 
الأولاد!!! 

قال تعالى:(بَلَ كَدَبُوأ بالْحي لما جَآءم كه 
فق أمراة مرع)[سورة ق 10 
وقال وليك الام م بل مم صل أُوليكَ 
واس الأعراف 4 ]. 
اليم ااا ا 
ولا يحمل أي قيم أخلاقية أو موضوعية ! 


ِ< ح كيه د حُ 


- ومن لوازم الإلحاد وآثاره أن الظالمين 
الذين ماتوا لن يحاسبوا ولن يأخذ 
الفطر السلجة, فلا بد وأن هناك نشأة 
أخرى وراء هذه النشأة تتجلى فيها بيع 
حك النشأة الأولى وتظهر فها تائ 
التكاليف الشرعية وميز الله تعالى فبها 
الخبيث من الطيب والصالح من الطاح 
والمسيء من المحسن وينتقم فبها من الظام 
للمظلوم ومن الباغي للمبغي عليه ولولا 
تلك النشأة الآخرة لضاعت حكىة خلق 
هذا العالم ولكان أمره عبقا باطلا. 


ِ< ح كيه د 


- ومن لوازم الإلحاد وآثارهء أنه لا حسيب 
ولا رقيب ولا حساب ولا بعث فافعل مأ 
نشاء! فلا خوف من عقاب ولا رجاء 
لثواب. 

- ومن لوازم الإلحاد وآثاره أن الملحد وان 
ألحد فإن إلحاده لا ينفعه لا في دنياه ولا في 
آخرته. 

بل ضرره عليه في العاجل في التيه 
والضلال والحيرة والعبثية...وفي الآجل بعد 
موته بلقاء ربه اأذي كان يجحده وينكره. 


ح كيه د 
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ويروى أن ملحد سأل 0 
ديدات ماهو شعورك لو مث واكتشى” 
أن الآخرة كذب؟ فقال ليس أسوأ من 
شعورك عندما تموت وتكتشف أنا 


زى فى من 


حقيقة. 

وهذا من باب المناظرة ولا شك أن الإيمان 
لا بد فيه من اليقين. 

- ومن لوازم الإلحاد وآثاره أن الحياة التي 
نعيشها بلا معنى فهي عبث محض وصدفة 
بلا غاية! قال سبحانه :لأْمَحَيِبٌ أنْما 
كم عبث :.! ون إليتا لا تزجعو * 


كيم 


ح كيه د حُ 
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عل ال الماك الع 1 إكة إلا هو برك 
لْعَرشُ لكريم 1[سورة المؤمنون 
]١!١ "65‏ 


- وحاصل الإلحاد النبي عن جميع مواد 
السعادة والفلاح والصلاحء وأمر بكل 
منكر وخشاء وسوء وشر وفسادء وفي 
هذا من تقويض دعام الخير والصلاحء 
والاستبدال بها أصول الشر والفساد 
والفوضى في العلوم والعقائد والأخلاقء مأ 


لا منتبى لشره وضرره. 
: ا ٍ 


- فم لإان فهو على الككس من الجحود 
والإنكار فهو يدعو إلى كل فضيلة وينبى 
عن كل رذيلة في الأخلاق والعقائد 
والأقوال والأعمال .فيدعو إلى توحيد الله 
وير الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى 
الجار والمسكين ويأمر بكل ما 
جبله عليه من الخير وينبى عن كل مأ 
جبله عليه من الشرء فالند لله على 
الهان ونعوذ بالله من الكفر والإلحاد 
والمحود. 


ح كيه د 


هذه مقدمات نافعات ونحات سريعات» 


ومن أراد الزيادة والتوسع ورد 
الشببات »فهذه بعض الكتب المفيدة. 


١‏ - البراهين العقلية للعلامة السعدي 
"- دلائل الربويبة» د. أبو زيد بن مد مي 


وتقرأ على هذا الترتبب. 


٠: 


خ 35 د 


نسألك اللهم أن ترزقنا إعانًا كاملاء ويقيئا 
صادقاء وتنفعنا بآياتك المسموعة» وآياتك 
المشهودةءفإنها براهين للموقنينء وآيات 
لمستبصرين»ء وحجة على العاندين 
والمكابرين»ء ورحمة منك وإحسان على 


الخلق أجمعين. 
وصحبه أجمعين. 
و ع ع م حَ 
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